
هِ (. لَيْ قَّ اللَّهُ عَ اقَّ شَ نْ شَ مَ ، وَ ارَّ اللَّهُ بِهِ ارَّ ضَ نْ ضَ 285915 - حديث : ) مَ

السؤال

اقَّ نْ شَ مَ للَّهُ ، وَ هُ اَ ارَّ ا ضَ لِمً سْ ارَّ مُ نْ ضَ للَّهِ صلى الله عليه وسلم : )مَ ولُ اَ سُ الَ رَ : قَ الَ ةَ رضى الله عنه قَ مَ رْ نْ أَبِي صِ عَ وَ
هِ ( ، لكن الناس يضرون أشخاصا آخرين الوقت الحاضر ، والله لا يضر بهم ، فآمل توضيح الأمر . لَيْ للَّهُ عَ قَّ اَ ا شَ لِّمً سَ مُ

ملخص الإجابة

 
من أضر بالمسلمين أو شق عليهم جازاه الله بعمله ، في الدنيا وفي الآخرة أو في أحدهما ، وقد يتوب ، ومن تاب ،

تاب الله عليه .

الإجابة المفصلة

روى أبو داود )3635( ، والترمذي )1940( ، وابن ماجة )2342( ، وأحمد )15755( والطبراني في "الكبير" )830( ،
لَّى اللَّهُ ولَ اللَّهِ صَ سُ ، أَنَّ رَ ةَ مَ رْ نْ أَبِي صِ والبيهقي في "سننه" )11386( ، والخرائطي في "مساوئ الأخلاق" )583( عَ

.  » هِ لَيْ قَّ اللَّهُ عَ اقَّ ، شَ نْ شَ مَ ، وَ ارَّ اللَّهُ بِهِ ارَّ ، ضَ نْ ضَ :  »مَ الَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ عَ

نٌ غَرِيبٌ " ، وكذا حسنه الألباني في "صحيح الترمذي" وحسنه محققو سَ يثٌ حَ دِ ا حَ ذَ وقال الترمذي عقبه : " هَ
المسند ، وقال ابن مفلح في "الآداب الشرعية" )1/11( : " إسناده جيد ".

، ارَ رَ لَا ضِ رَ وَ رَ وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري ، رواه الحاكم )2345( ، والبيهقي )11384( ، ولفظه :  » لَا ضَ
. »  هِ لَيْ اقَّ اللَّهُ عَ اقَّ شَ نْ شَ مَ ، وَ هُ اللَّهُ ارَّ ارَّ ضَ نْ ضَ مَ

وقال القاري رحمه الله :

نَ عٌ مِ يهِ نَوْ فِ ، فَ هُ لَتَ امَ عَ لَهُ مُ امَ عَ لِهِ وَ مَ اهُ بِعَ ازَ : جَ ( أَيْ ارَّ اللَّهُ بِهِ اءً )ضَ دَ رَ ابْتِ رَ هِ الضَّ لَيْ لَ إِ صَ نًا ، بِأَنْ أَوْ مِ ؤْ ( أَيْ مُ ارَّ نْ ضَ " )مَ
. ابَلَةِ قَ الْمُ لَةِ وَ اكَ شَ الْمُ

هُ " . بَ اقَ ( أَيْ عَ هِ لَيْ اقَّ اللَّهُ عَ اهُ )شَ ادَ عَ هُ وَ الَفَ : خَ ( أَيْ اقَّ نْ شَ مَ )وَ

انتهى من"مرقاة المفاتيح" )8/ 3156( .
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ثانيا :

قول السائل :

" لكن الناس يضرون أشخاصا آخرين والله لا يضر بهم " فجوابه من وجوه :

الأول: ليس في الحديث أن وقوع الجزاء على هذه المضارة ، لا بد أن يكون في الدنيا ، بل الأصل في الجزاء : أن
يكون في الآخرة ، التي هي دار الجزاء ، وقد يعجل الله ما شاء منه ، لمن شاء من عباده . وقد قال الله تعالى : 

﴾  إبراهيم/42 . ارُ لْأَبْصَ يهِ ا صُ فِ خَ مٍ تَشْ وْ مْ لِيَ هُ رُ خِّ ؤَ ا يُ نَّمَ ونَ إِ الِمُ لُ الظَّ مَ عْ ا يَ مَّ لًا عَ نَّ اللَّهَ غَافِ بَ سَ لَا تَحْ ﴿وَ

قال الصنعاني رحمه الله :

ا إلى مسلم أو معاهد، بل أو أي حيوان محترم بغير حق. " من ضار(: من أوصل ضررً

)ضر الله به( : أنزل به الضرر الشديد ، في الدنيا والآخرة ، أو في أحدهما .

)ومن شاق(: أوصل مشقة إلى غيره بغير حق : )شق الله عليه( ، حمل عليه المشقة ، مجازاة له على ما فعله، فإن

الله حرم على العباد مضارة غيرهم ومشاقتهم، بل أمرهم بخلاف ذلك، فخير الناس أحسنهم للناس، وأحب عباد الله
أنفعهم لعباده " انتهى من"التنوير شرح الجامع الصغير" )10/ 298( .

لِسُ فْ ا الْمُ ونَ مَ رُ الَ :  » أَتَدْ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ ةَ رضي الله عنه أَنَّ رَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ وروى مسلم )2581( عَ
امٍ يَ صِ ةٍ وَ لَا ةِ بِصَ امَ يَ مَ الْقِ وْ تِي يَ أْ ي يَ تِ نْ أُمَّ لِسَ مِ فْ نَّ الْمُ الَ :  » إِ قَ اعَ . فَ تَ لَا مَ مَ لَهُ وَ هَ رْ نْ لَا دِ ينَا مَ لِسُ فِ فْ الُوا : الْمُ ؟«  قَ

اتِهِ نَ سَ نْ حَ ا مِ ذَ ى هَ طَ عْ يُ ا ، فَ ذَ بَ هَ رَ ضَ ا وَ ذَ مَ هَ كَ دَ فَ سَ ا وَ ذَ الَ هَ أَكَلَ مَ ا وَ ذَ فَ هَ قَذَ ا وَ ذَ مَ هَ تَ دْ شَ تِي قَ أْ يَ كَاةٍ ، وَ زَ وَ
ي رِحَ فِ هِ ثُمَّ طُ لَيْ تْ عَ رِحَ مْ فَطُ اهُ ايَ طَ نْ خَ ذَ مِ هِ أُخِ لَيْ ا عَ ى مَ ضَ قْ لَ أَنْ يُ بْ هُ قَ اتُ نَ سَ تْ حَ يَ نِ نْ فَ إِ اتِهِ ، فَ نَ سَ نْ حَ ا مِ ذَ هَ وَ

. »   ارِ النَّ

الثاني : أن تعجيل العقوبات في الدنيا ، هو كعقاب أصحاب المعاصي من المسلمين في الآخرة : مرده إلى مشيئة
الله جل جلاله ، إن شاء عاقبه بذلك في الدنيا ، وإن شاء أخر عقابه إلى الآخرة ، وإن شاء عفا عنه ، وعوض

صاحب الحق عما ناله من أذى ، أو ضرر ، بما يرضيه، إن تاب هذا المضار ، المشاقق .

الثالث: أنه ربما أصابه الضر في الدنيا في آخر أيامه، فيرد إلى أرذل العمر ، ويعقه أولاده ، وتتركه زوجته ، ويذهب
ماله ، ونحو ذلك ، فتراه اليوم في سعة ، ولكن يضيق الله عليه ويصيبه الضر آخر عمره ، ولكن الإنسان يتعجل

الانتقام ممن ظلمه ، فإذا رآه اليوم في عافية ظن أنه يبقى عليها طوال حياته .

ومثل ذلك ما جاء في دعوة المظلوم ، وانتصار الله له من ظالمه :
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روى أحمد في "المسند" )8043( ، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، مرفوعا :

ا حُ لَهَ تَ فْ تُ ، وَ امِ مَ لَى الْغَ لُ عَ مَ لُومِ تُحْ ظْ ةُ الْمَ وَ عْ دَ ، وَ رَ طِ فْ ى يُ تَّ ائِمُ حَ الصَّ ، وَ لُ ادِ امُ الْعَ لْإِمَ : ا مْ هُ تُ وَ عْ دُّ دَ رَ ثَةٌ لَا تُ  »ثَلَا
ينٍ «. دَ حِ لَوْ بَعْ نَّكَ وَ رَ لَأَنْصُ تِي  زَّ عِ : وَ لَّ جَ زَّ وَ بُّ عَ ولُ الرَّ قُ يَ ، وَ اتِ اوَ مَ ابُ السَّ أَبْوَ

قال محققو المسند : " حديث صحيح بطرقه وشواهده" . انتهى .

والله تعالى أعلم.
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